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«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ» 
الْخُطْبَةُ الْأُولَى:
[bookmark: _Hlk219796631]الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَوِيِّ الْوَاسِعِ، الْمُعْطِي الْمَانِعِ، بِفَضْلِهِ يَتَعَلَّقُ الرَّاجُونَ، وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾([endnoteRef:1]). أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: فِي أَحَدِ الْأَيَّامِ، رَكِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْتِفَاتَ الْمُرَبِّي الرَّحِيمِ، وَالْمُعَلِّمِ الْحَكِيمِ، ثُمَّ خَاطَبَ قَلْبَهُ بِكَلِمَةٍ فِيهَا إِشْعَارٌ لِلصَّغِيرِ بِمَكَانَتِهِ، وَأَنَّهُ مَوْضِعٌ لِعِنَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِعَايَتِهِ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ»([endnoteRef:2]). ثُمَّ شَوَّقَهُ بِقَوْلِهِ: «إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ». لِيَتَهَيَّأَ ذِهْنُهُ، وَيَعْلَمَ أَنَّ الَّذِي سَيَأْتِي أَمْرٌ نَفِيسٌ يَسْتَحِقُّ الْعِنَايَةَ، ثُمَّ بَسَّطَ لَهُ الْعِلْمَ فِي عِبَارَاتٍ قَصِيرَةٍ، حَوَتْ مَعَانِيَ غَزِيرَةً، تُثَبِّتُ الْقُلُوبَ عَلَى الْيَقِينِ، وَتَرْبِطُ النُّفُوسَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ صِدْقَ اللُّجُوءِ إِلَى رَبِّهِ، وَكَمَالَ الثِّقَةِ بِتَدْبِيرِ خَالِقِهِ: «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ». فَتَأَمَّلُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ»؛ أَيْ: اعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، وَاحْفَظْ جَوَارِحَكَ عَمَّا حَرَّمَهُ، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾([endnoteRef:3])، فَمَنْ كَفَّهَا عَنِ الْحُرُمَاتِ، وَصَانَهَا عَنِ السَّيِّئَاتِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الزَّلَّاتِ([endnoteRef:4])، فَاحْفَظِ اللَّهَ فِي سِرِّكَ وَإِعْلَانِكَ، وَفِي جَمِيعِ أَوْقَاتِكَ وَأَحْوَالِكَ، يَحْفَظْكَ فِي نَفْسِكَ وَأَهْلِكَ وَمَالِكَ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ ﴿خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾([endnoteRef:5])، «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ» يُؤَيِّدُكَ سُبْحَانَهُ بِتَوْجِيهِهِ، وَيَشْمَلُكَ بِلُطْفِهِ، وَيُعِينُكَ بِتَوْفِيقِهِ، فَهُوَ الْقَائِلُ: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾([endnoteRef:6]). عِبَادَ اللَّهِ: وَفِي تَوْجِيهٍ نَبَوِيٍّ بَلِيغٍ، وَكَلِمَاتٍ جَامِعَةٍ؛ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ»، أَيِ: اقْصِدْهُ بِالسُّؤَالِ وَحْدَهُ، وَلَا تَدْعُ غَيْرَهُ، فَالدُّعَاءُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ، وَقَدْ ﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾([endnoteRef:7])،  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا لِرَبِّكَ، مُخْلِصًا فِي الدُّعَاءِ وَالرَّجَاءِ لِخَالِقِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾([endnoteRef:8]). نَعَمْ؛ لَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مَنْ وَضَعَ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا. وَكَيْفَ يُقْصَدُ غَيْرُ اللَّهِ؟ أَمْ كَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ سِوَاهُ؟ وَخَزَائِنُهُ مَلْأَى، وَجُودُهُ لَا يُحْصَى، قَالَ أَحَدُ الصَّالِحِينَ: يَا رَبِّ، عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ؛ كَيْفَ يَرْجُو غَيْرَكَ؟ وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ؛ كَيْفَ يَسْتَعِينُ بِغَيْرِكَ؟ فَالْجَأْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِلَيْهِ، وَتذَلَّلْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا تَسْتَعْجِلَنَّ ثَمْرَةَ دُعَائِكَ، فَإِنَّ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ حِكْمَةً؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصُبُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، إِمَّا عَجَّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا ذَخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ، وَلَا أُرَاهُ يُسْتَجَابُ لِي»([endnoteRef:9])، وَلَا تَقِفْ بِبَابِ رَبِّكَ وُقُوفَ الْمُجَرِّبِ الْمُخْتَبِرِ، بَلْ وُقُوفَ الْمُوقِنِ الْمُسْتَبْشِرِ([endnoteRef:10])، وَتَوَسَّلْ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَرَعَ، وَادْعُهُ بِصِفَاتِهِ الْعُلَى، وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾([endnoteRef:11])، وَاسْتَعِنْ بِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ ﷺ: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ». كَيْفَ لَا؟ وَنَحْنُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِنَا نُخَاطِبُ رَبَّنَا قَائِلِينَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾([endnoteRef:12]).   [1: () النحل: 128.]  [2: () الترمذي: 2516.]  [3: () الإسراء: 36.]  [4: () أحمد: 3350. حديث: «‌إِنَّ ‌هَذَا ‌يَوْمٌ ‌مَنْ ‌حَفِظَ ‌فِيهِ ‌بَصَرَهُ ‌وَلِسَانَهُ، ‌غُفِرَ ‌لَهُ»]  [5: () يوسف: 64.]  [6: () الأنفال: 19.]  [7: () يوسف: 40.]  [8: () يونس: 105-106.]  [9: () الأدب المفرد للبخاري: 377.]  [10: () الترمذي: 3785. حديث: «ادْعُوا اللَّهَ وَأنْتُمْ ‌مُوقِنُونَ ‌بِالْإِجَابَةِ».]  [11: () الأعراف: 180.]  [12: () الفاتحة: 5.] 

فَيَا رَبِّ أَنْتَ اللَّهُ حَسْبِي وَعُدَّتِي *** ‌عَلَيْكَ ‌اعْتِمَادِي ضَارِعًا مُتَوَكِّلَا([endnoteRef:13]) [13: () متن الشاطبية.] 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾([endnoteRef:14]). [14: () النساء: 59.] 

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ.


الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
[bookmark: _Hlk183496680][bookmark: _Hlk204682791]الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. 
[bookmark: _Hlk219796668]أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: لَقَدْ عَلَّمَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مَعَانِيَ الرِّفْقِ وَالْحِكْمَةِ مَعَ أَوْلَادِنَا، وَلُطْفَ الْحِوَارِ مَعَ أَطْفَالِنَا، لِنُغَذِّيَ قُلُوبَهُمْ بِالْيَقِينِ، وَنَبْنِيَ فِي نُفُوسِهِمُ الثِّقَةَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَقَدْ بَيَّنَ ﷺ لِلْغُلَامِ حَقِيقَةَ صِلَةِ الْمَرْءِ بِرَبِّهِ، وَوَجَّهَهُ إِلَى الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ كَشَفَ لَهُ سِرَّ ذَلِكَ وَثَمَرَتَهُ، فَقَالَ ﷺ فِي وَصَايَاهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ». إِنَّهُ الْيَقِينُ فِي اللَّهِ، فَلَا يَمْلِكُ النَّفْعَ وَالضَّرَّ إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَا يَمْلِكُ الْعَطَاءَ وَالْمَنْعَ سِوَاهُ، "فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ"([endnoteRef:15])، تَأَمَّلْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾([endnoteRef:16])، وَتَدَبَّرْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾([endnoteRef:17])، فَقَدْ جَرَى قَدَرُ اللَّهِ بِمَا شَاءَ، وَلَا مُبَدِّلَ لِمَشِيئَتِهِ، وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، قَالَ ﷺ فِي نِهَايَةِ وَصِيَّتِهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»، فَسُبْحَانَ مَنْ بِيَدِهِ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾([endnoteRef:18])، فَالْخَلْقُ خَلْقُهُ، وَالتَّدْبِيرُ تَدْبِيرُهُ، فَمَنْ قَرَّتْ عَيْنُهُ بِاللَّهِ، وَتَرَسَّخَ يَقِينُهُ فِي مَوْلَاهُ، اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ، وَانْشَرَحَ صَدْرُهُ، وَهَانَتْ عَلَيْهِ الْمَخَاوِفُ، وَلَانَتْ أَمَامَهُ الْعَقَبَاتُ، وَتَضَاءَلَتْ فِي عَيْنِهِ التَّحَدِّيَاتُ. هَذَا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِكَ مُؤْمِنِينَ، وَلَكَ عَابِدِينَ، وَفِي كَرَمِكَ وَاثِقِينَ، وَبِنَصْرِكَ مُوقِنِينَ، وَبِوَالِدِينَا بَارِّينَ، وَارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.  [15: () جامع العلوم والحكم: 2/547.]  [16: () الأنعام: 17.]  [17: () الزمر: 36.]  [18: () هود: 123.] 

[bookmark: _Hlk225800064][bookmark: _Hlk225798813]اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاحْفَظْنَا وَوَطَنَنَا وَأُسَرَنَا بِحِفْظِكَ، وَاكْلَأْنَا بِرَعَايَتِكَ. اللَّهُمَّ يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ، يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، يَا مَنْ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ، احْفَظِ الْإِمَارَاتِ، مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ، وَاحْفَظْ قِيَادَتَهَا وَأَهْلَهَا، وَالْمُقِيمِينَ عَلَى أَرْضِهَا، وَاحْفَظْ بَرَّهَا وَبَحْرَهَا وَسَمَاءَهَا، وَقِهَا عُدْوَانَ الْمُعْتَدِينَ، وَشَرَّ الْأَعْدَاءِ وَالْحَاقِدِينَ، وَرُدَّ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظْ جُنُودَ وَطَنِنَا الْبَوَاسِلَ، فِي بَرِّهِمْ وَبَحْرِهِمْ وَجَوِّهِمْ، وَسَدِّدْ رَمْيَهُمْ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَهُمْ، وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ. 
اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا أَقْصَى جُهْدِهِمْ، وَغَايَةَ وُسْعِهِمْ، فَأَجْزِلْ أَجْرَهُمْ وَثَوَابَهُمْ، وَارْفَعْ دَرَجَاتِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ وَلِيًّا وَنَصِيرًا، وَمُعِينًا وَظَهِيرًا، وَاكْفِهِمْ شَرَّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الشّيخ مُحَمَّد بْن زَايد رَئِيسَ الدَّوْلَةِ بِحِفْظِكَ، وَأَيِّدْهُ بِنَصْرِكَ، وَهَيِّئْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ رَشَدًا، وَكُنْ لَهُ عَوْنًا وَسَنَدًا، وَهَادِيًا وَمُسَدِّدًا، أَنِرْ بَصِيرَتَهُ، وَوَفِّقْ مَسِيرَتَهُ، وَسَدِّدْ قَوْلَهُ وَفِعْلَهُ، وَبَارِكْ فِي عُمْرِهِ وَعَمَلِهِ، وَاجْعَلْهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، مُوَفَّقًا فِي كُلِّ أَمْرٍ. اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ وَنُوَّابَهُ وَإِخْوَانَهُ حُكَّامَ الْإِمَارَاتِ، وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الْأَمِينَ؛ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ. اللَّهُمَّ ارْحَمِ الشّيخ زَايد، وَالشّيخ رَاشِد، وَشُيُوخَ الْإِمَارَاتِ الَّذِينَ انْتَقَلُوا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَدْخِلْهُمْ بِفَضْلِكَ فَسِيحَ جَنَّاتِكَ، وَاشْمَلْ شُهَدَاءَ الْوَطَنِ بِرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ. 
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ: الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَهُ مِنْ غَيْثِكَ ‌سُقْيَا ‌رَحْمَةٍ وَنِعْمَةٍ، تُكْثِرُ بِهَا الْبَرَكَاتِ، وَتُخْرِجُ بِهَا الْخَيْرَاتِ.  
عِبَادَ اللَّهِ: اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. 
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